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 الربــاط – لم تعد وظيفة فن الغرافيتي 
برســـومات  محصـــورة  المغـــرب  فـــي 
القـــدم  كـــرة  (مشـــجو  ”الألتـــراس“ 
المتعصبون) ومـــا يخطه بعض العابثين 
على الجدران من عبارات خادشة للحياء 
أو كتابة الشـــتائم والتعريض بالآخرين، 
فقد أقيم مؤخـــرا بالرباط مهرجان تحت 
عنوان ”لوحات الشـــارع“ تم فيها رســـم 
إحدى عشـــرة لوحة غرافيتي على جدار 
مواز لشـــارع أحمد رضا أكديرة وســـط 
العاصمـــة المغربيـــة من قبل أحد عشـــر 
فنانـــا مغربيـــا وأجنبيـــا ذكّـــرت المارّة 
بهـــذا الشـــارع بفنون ”الرابـــرز“. فليس 
غريبا أن تعود أصداء موســـيقى الهيب 
هوب لذاكرة المـــارّة، وهم يراقبون فناني 
الغرافيتي يرســـمون بالفرشـــاة والرول 

كولر والبخاخات لوحاتهم.

والمهرجان الجديد للوحات الشـــارع 
بالرباط أشـــرفت عليه، المدرسة الوطنية 
للهندســـة المعماريـــة المغربيـــة، ونفّـــذه 

رســـامون، مـــن المغـــرب وهم: حســـناء 
لحجـــر، المهدي الزمـــوري، غالب الطيب، 
بكر بنعويس، ووقّع الباقون جدارياتهم 
بأسماء شهرتهم: حباري، دينام، مشيمة، 

عمرو، نداوة، ديمام ودانا من كندا.
ومرأى الأصباغ وهي تلطّخ صدريات 
الفنانين وســـراويلهم وكذلـــك الأرصفة، 
علاوة على الفرشاة التي تصنع وجوها 
ملوّنة، يفكّكون من خلالها فنون الفلكلور 
المغربي والخيال الشعبي، ذلك ما تلاحظه 
من خلال رســـمهم الغرافيتي لحيوانات 
ضخمة وسراويل طائرة وسيارات ألعاب 
أطفال متصادمة ومقاطع كرتونية وتراث 
معماريّ يزيل وحشـــة الجدران وقساوة 
وزواياه  الطويـــل  بامتـــداده  الأســـمنت 

الحادّة.

اشتباك الأصابع

اتّســـمت موضوعـــات ما رســـم على 
جدار شـــارع أحمد رضا أكديـــرة، بنوع 
من الواقعية والمشاركة الوجدانية، حيث 
اهتم الرسام دينام، مثلا، برسم غرافيتي 
عن اشـــتباك الأصابـــع لكفّيْ عاشـــقين، 
واتسم رســـمه بذلك الشـــوق الكامن في 
نفـــوس العاشـــقين بالاتّصـــال البدنـــي 
لتبادل حرارة الشـــوق من خلال اشتباك 
أصابـــع الكفَّين. رســـمها الفنـــان باللون 
الرصاصي المائل للسواد، وحرّك فرشاته 
بأناة، كأنمـــا يحضّر أرواحـــا ذائبة في 
العشـــق، من خلال رســـم أنامـــل نحيفة 
تنســـاب فوق بعضهـــا بحركـــة حانية. 
ليؤكد من خلالها اســـتحالة الارتواء من 
مـــسِّ أصابع المحبـــين، لما فـــي النفوس 

العاشـــقة من شـــوق للالتحام خطوطها، 
لتغدو كفا واحدة بعشرة أصابع.

أما حسناء لحجر فقد رسمت السمكة 
السحريّة، التي تتمنى كل فتاة أن تكونها 
في أحلامها، بأصدافها الفضية المشوبة 
بالزرقة الفيروزيّة، يلتفّ حول جســـدها 
الناعم بقوة جســـد ضخـــم ممتد لفرس 
البحر، ولا تســـمح قبضته لهـــا إلاّ بطلّة 
سعيدة على العالم، وكأنها متواطئة مع 

فرس البحر الذي يقيّد حركتها.
والفنانـــة دأبـــت فـــي الكثيـــر مـــن 
لوحاتهـــا الســـابقة على رســـم الملابس 
الفلكلورية المغربية، وكأنها ترســـم على 
الزجاج، وموضوعاتها مبهجة ومعظمها 
عـــن علاقة الذكـــر بالأنثـــى. وهي تخلط 
في رســـمها الغرافيتي بين فـــن الكولاج 

واللصق والأكريليك.
وقدّمت الفنانة نداوة رسما تجريديا، 
من خـــلال لوحة جدارية جعلـــت الرائي 
يتخيّـــل ما يـــراه بأي شـــكل يتوافق مع 
حالتـــه النفســـية. خطوطهـــا البيضـــاء 
المتموّجـــة ذكّرت بزبـــد البحر، وموجات 
الأطلســـي الهائلة وهي تغمر الســـاحل 
برغـــوة ضخمـــة تـــكاد أن تكـــون بديلا 
للموجات الزرقاء الهادرة، قبل أن تتحوّل 
عند الساحل إلى رغوات متبدّدة. أو هي 
ربما تمثّل أيضا غيوما متداخلة أحداها 
تدفع الأخرى مثل قطيع الخراف المسرع 

إلى زريبته.

رقصة {الرابرز}

اســـتخدم الفنان غالـــب الطيب عين 
الكاميرا كما في التصوير الفوتوغرافي، 
ليرســـم بورتريهـــا لوجـــه غيـــر مكتمل، 
يســـتطيع الرائـــي أن يوصـــل الفجوات 
نـــة للبورتريـــه، بـــين العينين  غيـــر الملوَّ
والأنف والفم والجبهـــة. ويعيد صياغة 
الوجـــه ليكتمـــل، كمـــا يفعـــل المصـــوّر 
الفوتوغرافـــي وهو يُظهـــر الصورة في 
مظهرهـــا الكيميائي، جزءا جزءا، بحركة 

متوالية في إغراق الصورة في الســـائل.
والطيّب هنـــا، يُذكّر بأول فنانينْ رســـما 
الغرافيتـــي، ليكلينـــوس وفريـــدي فـــي 
معرضهما الريادي بروما في العام 1979 
واللذيـــن أبدعا في رســـم الوجـــوه غير 
المكتملـــة. وهو ما يفعلـــه الفنان المغربي 
الذي يجعل المارّ على شـــارع أحمد رضا 
أكديـــرة ملهوفا لظهور وجـــه البورتريه 
مكتملا، لكنه يبقيه وجها ناقصا في طور 
الظهور غير المرئي ليكمل تفاصيله خيال 

المارّين.

الزموري  المهـــدي  جدارية  وتميّـــزت 
بتحويـــل أشـــكاله إلـــى قصـــص مرئية 
يكملها الخيال بقصص أخرى مستلهمة 
مـــن عالـــم الكرتـــون وأفلامـــه، مذكّـــرا 
بمـــا تمتلكه تلـــك الأفلام من قـــوة خيال 
وابتـــكارات للطفل وعوالمـــه، ويبدو تأثر 
الزموري بفنـــيْ الكوميكس والكاريكاتير 

واضحا في رسوماته.
والفنـــان الذي وُلد بمدينـــة مكناس، 
انعكس تـــراث المدينة القديمـــة بتراثها 
وألـــوان معمارهـــا فـــي مـــا أنجـــزه من 
رســـم غرافيتـــي. فلوحـــة الجـــدار التي 
رســـمها نقلت ما نلاحظه في الصناعات 
التراثيـــة خصوصـــا الزربيـــة المغربيـــة 
ومناديـــل الـــرأس التـــي تضعها نســـاء 
منطقة الأطلس، مع إبرازه لتعدّد الألوان 
والأشكال الهندسية من دوائر ومنحنيات 

وخطوط مستقيمة.
وفـــن الغرافيتـــي اقترن منـــذ بداية 
ظهوره بموسيقى الهيب هوب الراقصة، 
التي كانـــت تعبيرا منذ ســـتينات القرن 
الماضـــي بتجســـيد صوتي وموســـيقي 
ورفضهـــم  الســـود،  الشـــباب  لغضـــب 
لأوضاعهم السيئة في الولايات المتحدة. 
وكانت وقتها وســـيلة لتعبيـــر ”الرابرز“ 
الراقصين المبتهجـــين بالحياة والحالمين 

بالحرية.
وهـــذا التداخـــل بين فـــن الغرافيتي 
وفنـــون الرابـــرز بدا جليا فـــي مهرجان 
”لوحات الشـــارع“ بالربـــاط، حيث تفاعل 
بعض المارّة بالرقص مع ما يشـــاهدونه 
من لطخـــات الأصباغ التـــي يضعها كل 
فنـــان علـــى جداريته، فتراهـــم يرقصون 
على وقع موسيقى الهيب هوب المتخيّلة 
مـــن قبلهم. في حـــين يقـــوم أصدقاؤهم 
فيديوهـــات  فـــي  رقصاتهـــم  بتســـجيل 
عبـــر هواتفهـــم الذكية، ممّـــا يعني أنهم 
ســـيقومون ببثهـــا لاحقـــا فـــي مواقـــع 
التواصل الاجتماعـــي، ناقلين إلى الأهل 
والأصدقـــاء حالـــة الفرح التي شـــعروا 
بها وهم يتطلعون إلى رســـومات الجدار 

الراقص.

{لوحات الشارع} معرض مفتوح على المارة

رسومات تتحرك بالتتابع مع خطوات المارة

الجمع بين الفلكلور والخيال

فن الغرافيتي يزيل وحشة الجدران وقساوة الأسمنت بشوارع الرباط

ــــــت جدران العاصمة المغربية الرباط إلى معارض تتحرّك رســــــوماتها  تحوّل
بالتتابع مع خطوات المارّة، الذين تشــــــغلهم الحياة ومشاغلها وصعوباتها 
عن الاستمتاع برؤية ما يبدعه الفنانون التشكيليون من جمال في معارضهم 
وســــــط المدينة، حيث أصبح فن الغرافيتي معرضا مفتوحا بشكل دائم لمن 

يعيش وسط المدينة أو على هامشها.

فيصل عبدالحسن
كاتب مغربي

المشهد: طلاّب يخرجون كالعاصفة 
من صفوفهم بعد رنين كل جرس 

يشير إلى انتهاء الحصة الدراسية. 
يتزاحمون كالنحل بطنينه. يتعاركون 
ممازحين بعضهم بعضا حتى يصلوا 

إلى صف آخر ليتلقوا فيه درسا آخر في 
مادة أخرى.

هناك في هذا الصف ينتظرهم 
المدرس أو المدرسة وقد أصابهما القلق 

من خسارة عشر دقائق من الحصة 
التي لا تتعدّى الخمسين دقيقة، قبل أن 

يستقر هؤلاء بمتاعهم المحمول على 
أول كرسي وقع نظرهم عليه ليعيدونا 
في رؤيتهم إلى لعبة ”كرسي كراسي“ 

الشهيرة.
وبعد انتهاء هذه الحصة يعودون 

إلى التدافع من جديد للوصول إلى صف 
آخر، وهكذا دواليك في تقطع الأوقات 

ومُضاعفة مرات رنين الجرس حتى 
انتهاء الدوام المدرسي.

لم يصل الفن التشكيلي المعاصر بعد 
إلى تقديم أعمال فنية بديعة تجسّد هذه 

اللحظات من ”الفوضى الخلاّقة“ بما 
تحمل من معاني دفينة في لوحات كما 
حدث في السابق، حيث كثرت الأعمال 

التي تصوّر الأستاذ في صف هادئ وفي 
حميمية ساعات التعليم التي لا يمكن 

تجاهلها أو التقليل من شأنها.
ما تلى وصفه في أول المقال، هو 

مشهد من المشاهد اليومية العربية 
المدرسية التي تعتمد مؤخرا، لحاقا 
بركب الدول الغربية، مبدأ لكل صف 

أستاذ عوضا عن مبدأ لكل مجموعة من 
الطلاب صف واحد يتلّقون فيه تعليمهم 

حتى نهاية السنة.
ويعتبر الباحثون والمحُدثون 

في مهنة التعليم، التي كغيرها من 
المرافق تتعرّض لتغيّرات هائلة على 
كل الأصعدة بسبب تغيّر المجتمعات 
والأولويات والمواد المدرسية، أن هذا 
النظام الجديد هو أفضل من القديم 

لأسباب عديدة أهمها أنها من ناحية 
تتيح للطلاب التحرّك عبر التنقّل ما بين 

الصفوف وإفراغ طاقاتهم التي كانت 
لساعات محبوسة في صف واحد.

كما يعتبر هؤلاء أن هذا النظام 
يجعل من ناحية أخرى لكل صف جوّا 

خاصا به مرتبطا بالمادة الدراسية 
المقُدّمة فيه. فمثلا في صف مادة 

الفرنسية يزيّن أستاذ المادة، الصف 
بصور الأدباء والشعراء الفرنسيين، 
بينما في صف الرياضيات يعرض 

أستاذها المجُسمات التي أنتجها 
الطلاب من وحي هذه المادة.

وفي ذلك وجهة نظر مهمة يحرص 
المدافعون على هذا النمط العصري على 

المرافعة عنه بسلسلة من الافتراضات 
منها أنه في تلك الصفوف الحديثة 

لم يعد طلاب الصف الرابع (الشعبة) 
”يملكون“ المساحة. وينتج عن ذلك أنهم 

لن يفرّطوا في ممتلكات الصف ولن 
يعيثوا فيه ”دمارا“ لأنه، تماما، ليس 
ملكهم ليفعلوا ذلك وليس لهم الحق 
ولا الحرية في التصرّف فيه، إذ فور 

مغادرتهم سيُعرف حتما من منهم ألقى 
القمامة أو من منهم دمّر أو بعثر نظام 

الطاولات والكراسي قبل أو بعد أن 
ينتقل إلى صف آخر. سيكون المدرس 

في هذا الصف هو ”الملك“ الضارب 
بقوانينه والنافذ في أوامره.

غير أنه ثمة تناقض ما بين ما 
”يبشّر“ به هذا النظام من انعتاق 

وإرساء أجواء تريد أن تكون مُشجّعة 
على الدراسة، وما بين ما يحدث فعلا. 

أولا في ذهن الطلاب بما يتعلّق بمعنى 
الحرية والانضباط، وثانيا، وربما 

الأخطر، في تركيبة شعورهم بالانتماء 
إلى مكان ما يملكونه هم وحدهم دون 
باقي طلاب المدرسة وخارج عن سلطة 

الأستاذ الكاملة. ولعل هذه المعادلة 
تبلغ أهميتها القصوى عندما يكون 

الطلاب عربا في دول عربية.
أليس بالأحرى أن يتعلّم الطلاب 

الحفاظ على نظافة صفهم لأنه 
”ملكهم“ وأن يكون للحرية مذاقها 

الإنساني، أي مُنطلق من شعورهم 
بالمسؤولية تجاه المكان، مكانهم الذي 
يزيّنونه بأنفسهم ويقضون فيه معظم 

وقتهم ويصنعون فيه ذكرياتهم؟ 
أليس من الأفضل أن يختبروا قليلا 

من الصبر والانضباط في أقل من 
ساعات تفصل بينها فرص راحة؟ هل 

يجب رؤية هذا الانضباط، بل لنقل 
هذا ”الولاء“ للعلم على أنه نوع من 

العسكرة يصار فيها إلى سجن الطالب 
دون رحمة؟ أي سجن هو هذا السجن 
الذي يبذل فيه الأستاذ المعاصر جهده 

بأن يلوّنه بكل سبل التعليم المطُعّم 
أكثر فأكثر بالترفيه؟

هل بات من غير ”العصري“ أن 
نملك حس الصبر؟ ألا يحتاج الناشئ 

العربي إلى كل تلك السمات التي 
تجعل منه ”مواطنا صالحا“ في هيئة 

مُصغّرة عن الوطن الأوسع وهي 
”صف واحد لكل السنة“؟

هنا نصل إلى حس الانتماء الذي 
ربما لم يعد يعني الشيء الكثير 

للعالم الغربي منذ زمن طويل، فهو 
يعيش ”مغادرا“ منذ لحظة بلوغه ما 

يُسمى بـ“سن الرشد“، وهو اليوم أكثر 
مُغادرة تحت عنوان ”مواطن العالم“.
لسنا بصدد مهاجمة هذا النمط، 

ولكن هل هذا ما تحتاجه اليوم 
الناشئة العربية؟ المزيد من الفوضى 

والشرذمة والترحال وهدر لحس 
الانتماء الذي بات مقرونا إما مع 

اللاجدوى أو مع الألم بالنسبة للعديد 
ممّن هجروا أوطانهم بسبب الحروب.

قليلا من الطمأنينة في صف يحمل 
بصماتهم ورائحتهم وأثر ضحكاتهم 

والكثير من التعابير الشبيهة بـ“نبيل 
كان هنا“ محفورة بيد نبيل، أو يد 

رندة على مسامات الطاولات تأكيدا 
لذاتهم أولا وعلى قوة حضورهم. هذا 

ما نحتاجه.
لا بأس في أن تدفع المدارس ذات 

الأقساط الخيالية أموالا إضافية على 
تغيير تلك الطاولات المدموغة بـ“الأنا“ 

كل سنة، وكأنها لأول مرة استعدادا 
لأن تُدمغ من جديد كل مرة وكأنها لأول 

مرة بيد تالية لمن ”كان هنا“.

عندما يحفر الطالب اسمه 

حفرا على الطاولة

وظيفة فن الغرافيتي 

بالمغرب لم تعد محصورة 

بالرسومات الخادشة للحياء، 

ن 
ّ

لتتجاوزها إلى فن جمالي يزي

شوارع العاصمة المغربية

الموضوعات التي رسمها 

الفنانون المغاربة على جدار 

شارع أحمد رضا أكديرة 

اتسمت بنوع من الواقعية 

والمشاركة الوجدانية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

حميمية ساعات التعليم لا تنسى

أي سجن هو هذا السجن الذي 

يبذل فيه الأستاذ المعاصر 

نه بكل سبل 
ّ
جهده بأن يلو

م أكثر فأكثر 
ّ

طع
ُ
التعليم الم

بالترفيه
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